
تمهيدىفصل

الدستورتعريف8أولمبحث

الأساسىالقانون)هو:بأنهالدستورمصرفىالعلياالدستوريةالمحكمةعرفت

الحرياتويقرر،الحكمنظامعليهايقومالتىوالأصولالقواعديرسىالذىالأعلى

السلطةمنلكلويحدد،لحمايتهاالأساسيةالضماناتويرتب،العامةوالحقوق

الضابطةوالقيودالحدودويضع،وصلاحياتهاوظائفهاوالقضائيةوالتنفيذيةالتشريعية

فىمزاحمتهاأو،الأخرىالسلطةأعمالفىمنهاأىتدخلدونيحولبما؟لنشاطها

.بها!)1(الدستورناطهاالتىاختصاصاتهاممارسة

:طبيعتانلهوالدستور

اختصاصاتها.ومنحهاالعامةالهيئاتإنشاءوهى،مانحةإيجابيةطبيعة

ووضع،الهيئاتتلكعلىوالحدودالقيودوضعوهى،مانعةسلبيةوطبيعة

.الحدودتلكتخطىبعدمالسلطاتتلكإلزاميمكنبواسطتهاالتىالوسائل

والتزامواحترامهتنفيذهفىتتمثلدانما،وجودهمجردمنليستالدستوروأهمية

منقواعدهاتستمدالمختلفةالدولفىالدستوريةالأنظمةظلتولقد،بهالجميع

لانتشارنتيجة؟الحديثالعصرفىالمكتوبةالدساتيرظهرتأنإلى،وحدهالعرف

السيادةمبدأوتقريرالحريةبنداءاقترنتالتىالسياسيةوالحركاتالديمقراطيةالأفكار

المكتوبةالدساتيركانتفلقد.للملوكالمطلقةالسلطاتمنالحدمستهدفة،الشعبية

الأخذفىالفقهاءوجدوقد،عشرالثامنالقرنشهدهاواسعةفكريةحركةثمرة

،ام599يونيوآخرحتىام399يوليوأولمنالعلياالدصتوريةالمحكمةأصدرتهاالتىالأحكام:انظر(\)

.686صام599،مايو02جلسة،6ص
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بهتتميزلماوذلك،والاستقراروالاحترامالسموللدستوريحققماالمكتوبةبالدساتير

حقوقهم،للأفراديبينأنهكما،وتحديدوثباتوضوحمنالمكتوبةالقانونيةالقاعدة

التثقيففىفعالةمساهمةوشماهم،محددةواضحةبصورةالتزاماتهمويحدد

.()1للشعوبالسياسى

IVYسنةأمريكافىالاستقلالحربعقبالمكتوبةالدساتيرظهرتوقد Iحيثم

الولاياتمنالمكتوبةالدساتيرفكرةوانتقلت،مكتوبةدساتيرولاياتعدةأصدرت

الثورةقيامفبعد،أورو*لافىبهاتأخذدولةأولكانتالتىفرنساإلىالأمريكيةالمتحدة

فرنساومن.م1917عامفىمكتوبدستورأولصدرم9178سنةفىالفرنسية

زادالأولىالعالميةالحربأثروعلى،أورو*لادولإلىالمكتوبةالدساتيرفكرةانتقلت

المكتوبة.الدساتيرانتشار

الدساتيرنشأة

القوانينتضعالتىالهيئةغيرخاصةهيئةعنالحالاتمعظمفىالدستوريصدر

بهاتصدرالتىوالأشكالالإجراءاتعنتختلفوأشكاللإجراءاتووففا،العادية

الأصلية،التأسيسيةبالسلطةالدستورتضعالتىالخاصةالهيئةوتعرف.القوانينتلك

.ظله)2(فىقامتالذىالحكمنظامنوععلىالتأسيسيةالسلطةهذهوتتوقف

الدستوروضعطرق

طريقتين:إلىالدستوروضعطرقتنقسم

الدستوروضعفىديمقراطيةفيرطرق(1)

صورتين:فىوتتمثلالحاكمإرادةفيهاتسودالتىهىالطرقهذه

.901،011ص(الدصتورىللقانونالعامة"النظريةالشاعررمزى.د(1)

انظر:)2(

منشاة(السياصيةوالنظمالدصتورى"القانونخليلمحسن.د،عصفورصعد.د،متولىالحميدعبد.د-

.48،58ص،(.ت.)د،لاصكندريةا،المعارف

.181ص،السابقالمرجع،الشاعررمزى.د-
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المنحةال

الشعب،فيهيشاركهأندونالدستوروضعفىالحاكماستقلال:بالمنحةويقصد

وأعهودصورةفىللشعبسلطاتهبعضعنالحاكمتنازلطريقعنذلكويتم

إلىيضطروقد،إرادتهوبمحضتلقائياللشعبالدستورالحاكميمنحوقد،مواثيق

الشعب.منضغطتحتالمنحهذا

العقد)ب(

منلكلويعطى،الحاكمإرادةبجانبالشعبإرادةتكونالطريقةهذهوفى

يحدثوالذى.إبرامهدونيحولأنوفى،الاتفاقشروطيناقشأنفىالحقالطرفين

علىيعرضونهثمالدستورمشروعيضعونالشعبممثلىأنالطريقةهذهفىعادة

الأخذنحوالتطورطريقفىحلقةالطريقةهذهوتعد،عليهيوافقالذىالحاكم

.الدستور)1(وضعفىالديمقراطيةبالوسائل

الدحشوروضعفىالديمقراطيةالطرق)2(

أفرادبواسطةالدستوريوضعحيث؟الأصليةالتأسيسيةبالسلطةهناالشعبوينفرد

الأمةعملمنيكونفالدستور،الشعبوأفرادالحاكمبأحكامهاويلتزم،الشعب

طريقتين:ب!حدىويوضع،ذاتها

تأسيسيةنيابيةجمعيةبواسطةالدحشوروضعال

ويعتبر،الدستوربوضعتقومهيئةينتخبالشعبأنفىالطريقةهذهوتتمثل

الدستورويعتبر،بأسرهالشعبعنصادركأنهالهيئةهذهعنيصدرالذىالدستور

استفتائهأوالشعبعلىعرضهدونالنهائيةصيغتهفىعليهالهيئةإقراربمجردنافذا

.)2(عليه

الدستورىالاسعفتاءطريقعنالدستوروضع)ب(

الدستور،لوضعالأصليةالتأسيسيةالسلطةبنفسهالشعبيباشرالطريقةهذهوفى

.)3(الديمقراطيةلممارسةالأمثلالأسلوبالطريقةهذهوتعد

.281،921صصابقمرجع(الدصتورىللقانونالعامة"النظريةالشاعررمزى.د(1)

133،13ص،السابقالمرجع)2( i.

.138ص،السابقالمرجع)3(
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الدساتيرأنواع

الدساتير.هذهإلىمنهائنظرالتىالزاويةباختلافالدساتيرتختلف

إلى:تنقسمف!نهاالزمنىالعنصرحيثفمن-ا

معينة.مرحلةتنظيممنهاوالغرض،زمنيةلفترةتكون:مزقتةدساتير-أ

؟الأوضاعهذهتغيرظروفتستجدأنإلىالدولةأوضاعتنظم:دائمة-دساتيرب

.)1(تعديلهأوالدستورتغييرمعهيتطلبمما

الى:تنقسمالمصدرحيثومن-2

وأوثيقةشكلفىصادزاأغلبهفىكانإذامدوئاالدستورويعتبر:مدونةدساتير-أ

.الدستورىالمشرعمنرسميةوثائقعدة

غيرمنمستمذاأغلبهفىكانإذامدونغيرالدستورويعتبر:مدونةغير-دساثيرب

.والقضاء)2(العرفمنأى؟التشريعطريق

الى:تنقسمف!نهاالتعديلكيفيةحيثومن3-

القانونبهايعدلالتىالإجراءاتبنفستعديلهايمكنالتىوهى:مرنةدساثير-أ

.العادى

الإجراءاتمنأشدإجراءاتتعديلهافىتتطلبالتىوهى:جامدة-دساثيرب

.العادىالقانونبهايعدلالتى

الهيئةمطابع،(مقارنة"دراصة:الاصلامفىوالدصتورىالسياصىالفقهالوحيدىالنبىعبدفتحى.د(1)

.33ص،ام889،الأولىالطبعة،غزة،الخيرية

.47صصابقمرجع(السياصيةوالنظمالدصتورى"القانونوآخرونمتولىالحميدعبد.د2()
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مصرفىالنيابيةالحياةتاريخ-8ثانمبحث

الدولة؟هذهمجتمعوواقعلحقيقةصادقةصورةهى،دولةلأىالنيابيةالحياةتعد

ويراقبالمجتمعتحكمالتىالقوانينبسنويقومللجماهيرالمباشرالممثلهو)1(فالبرلمان

وبدأتنشأتولقد،الشعبوطموحاتآمالتحقيقأجلمنتصرفاتهافىالحكومة

فيهاقامتالتىالدولفىالبرلمانداخلالحديثالعصرفىالتاريخيةالثوراتوأهمأكبر

.الكبرىالثوراتهذه

لهاوكان،الحديثتاريخهامنمبكرةمرحلةفىالنيابىالنظاممصرعرفتولقد

المجلسمنابدة،مؤسسيةأطرخلالمنالنظامهذاتطبيقفىمنطقتهادولبينالسبق

الوقتوبمرور،عافاا08منأكثرمنذأىهـ)2(،ا482سنةفىأنشئالذىالعالى

واجتماعية،واقتصاديةسياسيةتطوراتمنالمصرىالمجتمععلىطرألماواستجابة

ارتقاءعنهنتجمما،فيهاوالممارسةالعملأساليبوتأصلتالمؤسسيةالأطرهذهتطورت

وطنيةحركةوليدالتطورهذاجاءوقد،واختصاصاتهاصلاحياتهاواتساعأشكالها

فىالنيابيةالهيئةبهتضطلعالذىالدورأهميةميلادهامنذأدركتوالتى،متناميةشعبية

الأمة.ومستقبلحاضرصياغةوفى،والديمقراطيةالحريةقيمحماية

الحديثهوفالبرلمان،التحدثفعلوتعنىiParlemenbوهىفرنسىأصلمنمشتقةكلمة:البرلمان(ا

يخصفيماالأفرادفيهايتناقشمحكمةأوكمجلسمامكانفىاجتماعضكلتاخذالتىالمناقشةأو

ضئونهم.

/http://en.wikipedia.org/wikiوظنا parliaments

مردانما،الآنعليهاالتىبالصورةالنظامهذايظهرولم،البرلمانىالنيابىالنظاممهدهىانجلتراوتعتبر

.د:ذلكفى)انظرب!نجلتراوالاقتصاديةوالسياصيةالاجتماعيةالأوضاعلتطورنتيجةعديدةبتطورات

رصالة،مقارنةدراصة،البرلمانىالنظامفىالدولةلرئيسالتشريعىالاختصاص،بدرأحمدصلامةأحمد

.(41ص،3002،ضمسعينجامعة،الحقوقلكليةمقدمةدكتوراه

.8صمصر(فىالنيابيةالحياة"تاريخصبحىخليلمحمد)2(
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معظميختاركان،مصرفىتمثيلىمجلسأوليعدالذى!العالى)المجلسو

منواثنينالمصالحساء9.)_9الدواويننظارمنيتكونكانحيث؟بالانتخابأعضائه

الأزهر،شيخيختارهماالعلماءمنواثنين،الأهالىينتخبهمامديريةكلفىالأعيان

صدرتلائحةالمجلسلهذاكانوقد.العاصمةتجاركبيريختارهماالتجارمنواثنين

فيه.العملأسلوبقواعدوتحدد،انعقادهمواعيدتنظمم5182سنةفى

!1)56منيتكونوكان!المشورة)مجلسعلىمحمدأنشأ،م9182سنةوفى

وقد،منهمعضؤا99انتخابيتموكان،والعلماءوالأعيانالموظفينكبارمنعضؤا

إبراهيم.لابنهالمجلسهذارئاسةعلىمحمدجعل

!النوابشورى)مجلسأنشأ،إسماعيلالخديوىعهدفىماAllسنةوفى

تأسيسهلائحةأخذتحيث؟المصريةالنيابيةالحياةفىجديدةمرحلةبمنزلةيعدوالذى

آنذاكأورو*لافىبهامعمولأكانالتىالبرلمانيةاللوائحمنالكثيرونظامهوحدوده

التىوالقواعد،اجتماعاتهصحةونصابالمجلسانعقادب!جراءاتيتعلقفيماخاصة

وقد؟عليهالمعروضةالمسائلفىالرأىأخذوعملية،داخلهتجرىالتىالمداولاتتحكم

فىالأعيانجماعةانتخابهمويتولى،منتخئاعضؤا75منيتكونالمجلسهذاكان

والذين،البلادباقىفىومشايخهاالبلادوعمد،ودمياطوالإسكندريةالقاهرة

المجلسمدةوكانت.إسماعيلالخديوىعهدفىمرةلأولمنتخبينبدورهمأصبحوا

بسببالقويةللمعارضةاتجاهاتالمجلسهذاداخلتتولدبدأتوقد،سنواتثلاث

وساندت،مصرشئونفىأجنبىتدخلمنعليهاترتبوماالماليةالأزمةاستفحال

الصحففىومقالاتكتاباتوظهرتونشطتفازدادتالمعارضةهذهالوطنيةالحركة

أماممسئولةالوزارةتكونبأنتطالبوالمفكرينالكتابمنلعديدالوقتذلكفى

أوسع.اختصاصاتلهوتكونديمقراطيةأسسعلىئشكلنيابىمجلس

أساسيةلائحةإصدارعلىفعملت،الشعبيةالمطالبلهذهالحكومةاستجابتوقد

تمهيذام9187سنةيونيوفىعليهاصذقتحيث،النوابشورىلمجلسجديدة

النوابعدداللائحةهذهجعلتوقد.لإصدارهاإسماعيلالخديوىعلىلعرضها

ومنح،الوزاريةالمسئوليةتقرير،تضمنتهماأهموكان،والسودانمصرعننائئا'02

التصديقمناسماعيلالخديوىيتمكنولم،الماليةالنواحىفىأكبرسلطاتالمجلس
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62فىمصرعلىحاكفاتوفيقالخديوىونصبعزلإنهحيث؟اللائحةهذهعلى

،الجديدةالبرلمانيةاللائحةهذهعلىتوفيقالخديوىيوافقولم،ذاتهالعاممنيونيو

وقررالأمرلهذاينصعلمالمجلسولكن،!النوابشورى)مجلسبفضأمراوأصدر

عطلتذلكوبعد،!!ام987سنةيوليوحتىجلساتهيعقدواستمر،تنفيذهعدم

مصر.فىالنيابيةالحياة

مطالبهابينمنوكان،العرابيةالثورةاشتعلتم1881سنةسبتمبرشهروفى

لمجلسالانتخاباتأجريتوبالفعل؟للنوابمجلسوتشكيل،القائمةالوزارةإسقاط

انتظازاوذلك،م1866سنةفىالصادرةالمجلسلائحةلأحكامطبفاالنوابشورى

وقد.لإقرارهالمجلسعلىيعرضجديدأساسىقانونمشروعب!عدادالحكومةلقيام

فىوذلك!المصرىالنواب)مجلسسئمىالذىالجديدالمجلستوفيقالخديوىافتتح

المجلس،وأقرهالأساسىالقانونمشروعالحكومةوقدمت،م1188ديسمبر62

علىالأساسىالقانونهذانصوقد،امسنةفبراير7فىالخديوىوأصدره

القانونخؤلكما،الشعبقبلمنالمنتخبالنيابىالمجلسأمامالوزارةمسئولية

نصكما،واستجوابهمالوزراءسؤالحقوأعطاه،التشريعسلطةالنيابىالمجلس

.سنواتوخمس!المصرىالنواب)مجلسمدةأنالأساسىالقانون

.م1882مارس62إلىماAAاديسمبر62منعادئاانعقاداالمجلسوانعقد

البريطانىالاحتلالأجهضهافقد،طويلأتدململلأسفالديمقراطيةالتجربةوهذه

القانونتوفيقالخديوىوأصدر،الأساسىالقانونب!لغاءقامحيث؟امAMYعاملمصر

مصر؟فىالوليدةالديمقراطيةللتجربةانتكاسةالقانونويعدهذا،م1883سنةالنظامى

لهمنحهاالتىوالصلاحياتللسلطاتوتقليصه،النيابىللمجلسب!ضعافهوذلك

الأساسى.القانون

القانونهذاإلغاءأجلمنقوئانضالأالمصريةالوطنيةالحركةخاضتوقد

دستورإعلانثم،م2291فبراير28تصريحب!صدارنضالهاوتوج،النظامى

.م2391
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!،القوانينشورى)مجلس:همامجلسينأنشأقدكانهذاالنظامىوالقانون

بينهممعينين!41)منهمعضؤاثلاثينمنيتكونالأولالمجلس،!العموميةو)الجمعية

للمجلسالثانىالوكيلمنهم،منتخئاعضؤا!و)16،الوكيلينوأحدالمجلسرئيس

منهمعضؤا)83!منتتألففكانتالعموميةالجمعيةأما؟سنوات)6!مدتهوكانت

شورى)مجلسأعضاءهمالقانونبحكمأعضاءوالباقى،منتخئاعضؤا!4)6

.وزراءوسبعة!القوانين

القوانين!شورى)مجلسالثانىحلمىعباسالخديوىألغىم1391يوليووفى

.!التشريعية)الجمعيةوأنشأ!العموميةو)الجمعية

إعلانثم،العرفيةالأحكامإعلانفىأثرالأولىالعالميةالحربلاندلاعوكان

الجمعيةاجتماعتأجيلمنتبعهاوما،ام419ديسمبرفىمصرعلىالبريطانيةالحماية

مسمى.غيرأجلإلىالتشريعية

زغلولسعدبزعامةم9191ثورةاندلعت،الأولىالعالميةالحربانتهاءوعقب

وتوج؟نيابيةحياةداقامة،البريطانيةالحمايةدالغاء،واستقلالها،مصربحريةتطالب

الحمايةأنهىالذى،م2291سنةفبراير28تصريحبصدورالوطنيةالحركةكفاح

؟تحفظاتأربعةوجودمعسيادةذاتمستقلةدولةمصروأعلنت،مصرعلىالبريطانية

صدروبالفعل،جديددستورىنظاميوضعأنالاستقلالبعدالطبيعىمنوكان

منالبرلمانيتشكلأنعلىونص،م9191ثورةثمارأحديعدالذىم2391دستور

عامالمجلسانهذانوتشكل،!الشيوخو)مجلس!النواب)مجلس:همامجلسين

أما.سنواتخمسالعضويةومدة،منتخبونالنوابمجلسأعضاءوجميع،م4291

الأخماسالثلاثةوئنتخب،خمسيهميعينأنفىالحقفللملكالشيوخمجلس

.سنواتخمسكلالنصفعضويةوتجدد،سنينعشرالعضويةومدة،الباقون

وسمى،م5791عاموذلكواحدمجلسمنالبرلمانشئكل،يوليو23ثورةوبعد

خمسالمجلسمدةو،منتخئاعضؤا035أعضائهعددوكان،!الأمة)مجلس

.سنوات
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وعدد،الشعبمجلسهوالبرلماناسمصارالحالىم7191دستورصدوروبعد

عشرةعلىيزيدلاعددايعينأنالجمهوريةولرئيس،منتخئاعضؤا035أعضائه

.سنواتخمسالمجلسومدة،أعضاء

إلىبالإضافة،عضؤا444!الشعب)مجلسأعضاءعددأصبحم0991عاموبعد

.)1(الجمهوريةرئيسيعينهم،اكثرعلىأعضاءعشرة

حقوقواحترام،القانونسيادةفىوالمتمثلةالديمقراطيةالممارسةأنيتبين،سبقمما

ورقابةالتشريعبسلطةيتمتعمنتخببرلمانوقيام،السياسيةالأحزابوتعدد،الإنسان

فىحىوتجسيد،تاريخنافىجذورلهبل،مصرعلىغريببأمرليس،الحكومة

الديمقراطية.أجلمنكثيرةتضحياتقدمالمصرىوالشعب،تراثنا

يتناسبلاقدررأينافىفهو،الديمقراطيةمنبقدرالراهنوقتنافىنتمتعكنا!اذا

المزيدمنوالكثيرالمزيدإلىحاجةفىداننا،مصرشعبونضالتضحياتمعإطلافا

نإ،أفضلسياسيانظافاونستحق،العالمدولأقدميكنلمإن،أقدممنفنحن،منها

العالم.دولبينالأفضليكنلم

888

)1(انظر:

.7،17ص،ام599،العربىالبرلمانىالتدريبمركزمصر(فىالنيابية"الحياةمهران-صامى

صرور(فتحىالدكتورأحمدالدولىالبرلمانىالاتحادرئيسمصرمنرجل"للاصتعلاماتالعامةالهيئة-

.11،41ص،ام499
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